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عن الكاتبة

ســينتيا كــردي متخصصــة في الاســتدامة والتفكيــر النُظُمــي. تســتخدم التفكيــر النُظُمــي 
وديناميكياتــه في مشــاريع التنميــة المســتدامة. عملــت مــع منظمــات في لبنــان ومنطقــة 
مجــال  ماجســتير في  علــى  ســينتيا  وأوروبــا. حصلــت  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
ســابقاً  كانــت  والبيئيــة.  المدنيــة  الهندســة  مجــال  في  وباكلوريــوس  النظــم  ديناميكيــات 

بيــروت. الجامعــة الأمريكيــة في  المســتدامة في  البيئيــة  التنميــة  برنامــج وحــدة  منســقة 
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كم مرة أخرى في شــوارع المدن اللبنانية الكبرى2,1؛  كوام القمامة تترا بدأت أ
إنــه ســيناريو مألــوف للغايــة، ويعيدنــا إلى عــام 2014، عندمــا أوقفــت شــركة 
“ســوكلين” -الشــركة التــي أسُــندت إليهــا إدارة النفايــات الصلبــة في بيــروت 
وجبــل لبنــان- عملياتهــا متســببة في امتــلاء الشــوارع بأكــوام القمامــة لعــدة 
أشــهر.3 مــرة أخــرى، تقــف لبنــان علــى حافــة أزمــة نفايــات جديــدة، لكــن هــذه 
كثــر هشاشــة وعلــى حافــة الهاويــة. تحــدث النفايــات الصلبــة  المــرة في دولــة أ
لشــوارع بيــروت وجبــل لبنــان  لأســباب عــدة؛ ومنهــا عــدم  تدميــراً شــديداً 
حصــول المقــاول علــى أجــره، والتكلفــة العاليــة للنقــل التــي تقلــل معــدل 
تكــرار عمليــات الجمــع4، وإغــلاق مطامــر النفايــات التــي امتــأت عــن آخرهــا، 
الذيــن  المتعديــن  بســبب  النفايــات  مطامــر   في  الأعمــال  عرقلــة  وكذلــك 
ينتظــرون جمــع المعــادن وغيرهــا مــن المــواد القيمــة لبيعهــا وكســب المــال، 

في الوقــت الــذي تمــر فيــه لبنــان بأشــد الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة.5

أدى غيــاب الإدارة المســتدامة والمتكاملــة للنفايــات الصلبــة في لبنــان إلى 
حرمــان المواطنيــن مــن حقهــم في التمتــع بصحــة جيــدة6؛ حيــث إن تفريــغ 
القمامــة وإحراقهــا في الهــواء الطلــق -الــذي يحــدث بســبب تقاعــس الســلطات 
التنظيميــة- لــه آثــار ســلبية علــى صحــة الســكان في المحيــط المجــاور. وقــد 
أبلــغ بعــض الأفــراد عــن إصابتهــم بأمــراض تنفســية ومشــاكل جلديــة، بينمــا 
اشــتكى آخــرون مــن تدهــور صحتهــم العقليــة.7 بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن 
لإحــراق القمامــة في الهــواء الطلــق أن يتســبب في الإصابــة بالســرطان وأمــراض 
القلــب. وقــد تفــاوت أثــر هــذه الممارســات علــى المجتمعــات الفقيــرة، نظــراً 
إلى أن مواقــع الحــرق غالبــاً مــا تكــون علــى مقربــة منهــا، كمــا أن هــذه المناطق 

لا تســتطيع تحمــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة8.
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3 كانون الثاني/يناير  1976، وصدقت عليه لبنان في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، 

المادة 12.
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عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تكلفــة التدهــور البيئــي الناتــج عــن عــدم وجــود خطــة 
عــام  66.5 مليــون دولار في  تعــادل  كانــت  الصلبــة  النفايــات  شــاملة لإدارة 
20129 وقفــزت إلى 200 مليــون دولار في عــام 10.2018 وتنعكــس تكلفــة 

التدهــور البيئــي في فقــدان الرفاهيــة وهــو مــا يظهــر في تدهــور جــودة الحيــاة، 
والخســائر الاقتصاديــة والبيئيــة، وأمــور أخــرى.11 كان قطــاع النفايــات الصلبــة 
مســؤولاً عــن حــوالي 10 ٪ مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري في البــلاد 
في عــام 2011، ويرجــع ذلــك إلى حــد كبيــر إلى المكبــات المفتوحــة، وحــرق 

النفايــات في الهــواء الطلــق في جميــع أنحــاء البــلاد.13,12

إن اســتراتيجية إدارة النفايــات الصلبــة المتكاملــة علــى المســتوى الوطنــي 
هــي الحــل الوحيــد طويــل الأمــد لمشــكلة النفايــات الصلبــة. وفي ظــل غيــاب 
مثــل هــذه الخطــة، وفي أعقــاب أزمــة النفايــات الصلبــة في عــام 2015؛ حاولــت 
والبلديــات  المــدني  المجتمــع  ومنظمــات  الشــعبية  الحــركات  مــن  العديــد 
معالجــة غيــاب الخطــة الوطنيــة مــن خــلال قيــادة تدخــلات صغيــرة تعتمــد 
علــى الفــرز عنــد المصــدر وتقييــم النفايــات، وذلــك بغــرض تقليــل أحجــام 
النفايــات المرســلة إلى المكبّــات.16,15,14 ومــع ذلــك، لا يمكــن تنفيــذ أي مــن 
هــذه المشــاريع علــى المســتوى الوطنــي، لأن هــذه المبــادرات تعتمــد علــى 

إرادة البلديــة الضعيفــة والمضطربــة.

إدارة  أن ســوء  كيــف  الأنظمــة لاستكشــاف  تحليــل  الورقــة  هــذه  تســتخدم 
مقصــودة  قــرار سياســي  عمليــة صنــع  ســوى  يكــن  لــم  الصلبــة  النفايــات 
المحســوبية  خــلال  مــن  الوظيفــي  الاختــلال  وحمايــة  لرعايــة  ومصممــة 
وســيطرة النخبــة. ســتُقدّم الفرضيــة الأساســية باســتخدام الرســم التوضيحــي 
للعلاقــات الســببية، والــذي ســيجري تحليلــه بعــد ذلــك والتحقــق مــن صحتــه 
مــن خــلال دراســات الحالــة التــي تشــمل بلديــات: بيــت مــري وضهــور الشــوير 

وبريــح.
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1. النفايات الصلبة في لبنان: 
مشكلة مزمنة ناشئة عن 

أنظمة مركبة
إن الأزمــات المتكــررة في إدارة النفايــات الصلبــة متجــذرة في النظــام السياســي 
في لبنــان مــا بعــد الحــرب؛ فبعــد اتفــاق الطائــف عــام 1989، تشــكلت عمليــة 
صنــع القــرار الحكومــي مــن خــلال ســيطرة النخبــة متعــددة الطوائــف، بــدلاً 

مــن السياســات الاســتراتيجية المبنيــة علــى الأدلــة. يحــدث اســتيلاء وســيطرة 
العامــة  المــوارد  علــى  معينــة  طائفــة  أو  جماعــة  تســيطر  عندمــا  النخبــة 
الذاتيــة  المصالــح  كانــت  فقــد  وعليــه،  الذاتيــة.  تعزيــز مصالحهــا  أجــل  مــن 
والمحســوبية هــي أســاس المناقصــات العامــة  ، ومــن ثــم كان الغــرض الأول 
مــن العقــود العامــة -وخاصــة تلــك المتعلقــة بــإدارة النفايــات الصلبــة- هــو 

تحقيــق مصالــح النخــب ودوائرهــم، وليــس خدمــة الصالــح العــام.17

1.1 مراجعة ماضي السياسات 
البيئية )أو تقلصها بمعنى آخر(

17  LCPS

الشكل 2: الجدول الزمني للسياسات البيئية التي اتبعتها الحكومة المركزية اللبنانية من السبعينيات حتى 2010

الشكل 3: الجدول الزمني للسياسات البيئية التي اتبعتها الحكومة المركزية اللبنانية من 2014 حتى 2021

https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/2454/public-resource-allocation-in-lebanon-how-uncompetitive-is-cdr%E2%80%99s-procurement-process
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رغــم وجــود المصادقــة علــى القوانيــن وصياغــة الخطــط، إلا إن الفشــل في 
التنفيــذ يظــل هــو النمــط الثابــت. إن الاســتجابات قصيــرة  الأمــد لأزمــات 
التــي مــن المفتــرض أن تكــون مؤقتــة -حتــى تصميــم حــل طويــل  الأمــد - 
تتحــول في النهايــة إلى خطــط طويلــة الأجــل، تــؤدي إلى أزمــة أخــرى. مــا الســبب 
وراء هــذا النمــط؟ لمــاذا تســتمر الحكومــات المختلفــة في الوقــوع في “الفــخ” 
نفســه؟ مــا الــذي يجعــل مشــكلة النفايــات الصلبــة في لبنــان مشــكلة مزمنــة؟

1.2 نظام فاشل لكنه “صامد”
مصطلحــاً  باعتبارهــا  لبنــان  في  متكــرر  بشــكل  “صمــود”  كلمــة  تُســتخدم 
إيجابيــاً، ولكــن هــذا ليــس هــو الحــال بالضــرورة، لا ســيما عنــد مناقشــة النظــام 
“الصمــود  فــإن   :)2002( وآخــرون  ووكــر  أوضــح  كمــا  اللبنــاني.  السياســي 
ليــس بالضــرورة أمــر مرغــوب؛ حيــث إن تكوينــات النظــام التــي تقلــل مــن 
الديكتاتوريــات-  أو  الملوثــة  الميــاه  إمــدادات  -مثــل  الاجتماعيــة  الرفاهيــة 
النظــام  أثبــت  الواقــع،  في  للتغييــر”.  المقاومــة  شــديدة  تكــون  أن  يمكــن 
السياســي اللبنــاني قدرتــه علــى الصمــود لأنــه يمتلــك القــدرة علــى اجتيــاز 
أزمــات متعــددة، ويجــد دائمــاً طريقــة لإعــادة التنظيــم الــذاتي والتكيــف مــع 
الصدمــات، بــل إنــه يتعلــم أحيانــاً ويتحســن ثــم يعــود إلى ســلوكه الأصلــي. 
التغييــر( هــي إحــدى الخصائــص  إن الصمــود )بمعنــى الاســتعصاء علــى 
التــي لوحظــت في نظــام النفايــات الصلبــة، والتــي جعلــت منــه مشــكلة مزمنــة. 
يمكــن فهــم هــذا الصمــود بشــكل أفضــل مــن خــلال دراســة الهيــكل الأساســي 
للنظــام الــذي يحكمــه مــا يســمى بـــ “حلقــات التغذيــة الراجعــة” بلغــة الأنظمــة 

المنظومــي. والتفكيــر  المركبــة 

1.3 تحليل نظم قطاع النفايات 
الصلبة في لبنان

ما	المقصود	بـ	"التفكير	المنظومي"؟

لفهــم ماهيــة التفكيــر المنظومــي بشــكل أفضــل، يجــب تعريــف 
مصطلــح "النظــام". النظــام هــو مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة 
المكونــات  محــدد.  هــدف  أو  غــرض  لتحقيــق  معينــة  بطريقــة 
الأساســية الثلاثــة للنظــام هــي: العناصــر والترابــط والهــدف. وإذا 
كان أحــد هــذه العناصــر غائبــاً في المــادة المدروســة، فــلا يعتبــر 

نظامــاً.

تمثــل سلســلة الأزمــات الموضحــة في الجــداول الزمنيــة )الشــكل 2 والشــكل 
مــن  تتجلــى  والتــي  النظــام،  كامنــة في صلــب  أعــراض مشــكلة مزمنــة   )3

لأنــه  مركــب  لبنــان  في  الصلبــة  النفايــات  إدارة  نظــام  إن  مركــب18.  نظــام 
يضــم العديــد مــن الجهــات الفاعلــة السياســية )الحكومــة والقطــاع الخــاص 
والمجتمــع المــدني( والعديــد مــن الســلطات )الحكومــة المركزيــة، مجلــس 
التعقيــد مــن خــلال نظــام  الإنمــاء والإعمــار، الســلطات المحليــة( ويتفاقــم 
تقاســم الســلطة الــذي نشــأ بعــد الحــرب. والأكثــر مــن ذلــك، أن هــذا التركيــب 
القــرارات  تعتمــد  حيــث  المحاصصــة”19،  “سياســة  خــلال  مــن  يتضاعــف 
السياســية علــى تقاســم شــطيرة الســلطة بيــن السياســيين، وفــق حصــص 
معينــة يدعمهــا اتفــاق الطائــف والانقســامات الطائفيــة. والنتيجــة هــي عجــزٌ 
مزمــن عــن تطويــر وتنفيــذ سياســات وخطــط ومشــاريع مبنيــة علــى الأدلــة، 

والمحصلــة النهائيــة لــكل ذلــك هــي دولــة فاشــلة.

1.3.1	المنهجية:	التفكير	المنظومي

ماذا	تعني	كلمة	"مركب"؟

مركــب هنــا لا تعنــي التعقيــد؛ المشــكلة المعقــدة هــي مشــكلة 
يصعــب حلهــا وعــادة مــا يكــون لهــا حــل تقنــي. أمــا تركيــب مشــكلة 
أو نظــام هــو خاصيــة تعتمــد علــى عــدد المكونــات وترابطهــا. كلمــا 

زاد عــدد المكونــات والترابطــات، زادت درجــة تركيــب النظــام.

التفكيــر المنظومــي هــو مقاربــة تعتمــد علــى أدوات تمكــن مســتخدميها مــن 
تحليــل مشــكلة مركبــة مــن وجهــة نظــر منظوميــة باســتخدام منظــور شــامل 
أو منظــور “عيــن الطائــر”. لمعالجــة الســلوك المزمــن أو الإشــكالي، يجــب فهــم 
الهيــكل الأساســي للنظــام وتحليلــه. وعلــى هــذا النحــو، يمكــن تحديــد عناصــر 
المشــكلة وترابطهــا، وهــو مــا يشــكل بنيــة المشــكلة. وهــذا ضــروري لتكويــن 
صــورة عــن حلقــات التغذيــة الراجعــة التــي تعــد الآليــات التــي تحكــم الســلوك 

المتســبب في المشــكلة المزمنــة.

يوضــح الشــكل 4 الرســم التوضيحــي للعلاقــات الســببية للنظــام السياســي 
اللبنــاني الــذي يصــور الهيــكل الكامــن وراء آليــة صنــع القــرار في القطاعــات 
العامــة اللبنانيــة. “الرســم التوضيحــي للعلاقــات الســببية” هــو أداة تمثــل 
الســببية( علــى  )العلاقــات  والنتيجــة  الســبب  روابــط  مــن  حلقــات مغلقــة 
النظــام.  متغيــرات  ترابــط  كيفيــة  علــى  الوقــوف  إلى  يهــدف  هيئــة مخطــط 
بعــد ذلــك، ســيكون مــن الممكــن تحديــد وتســمية حلقــات التغذيــة الراجعــة 
التوضيحــي  الرســم  تحليــل  لتســهيل  المركبــة.  الأنظمــة  تحليــل  لتســهيل 
للعلاقــات الســببية، ســيجري شــرح كل حلقــة علــى حــدة، ثــم تجميعهــا في 

الأقســام الفرعيــة التاليــة.

18  Kavulya et al)2012( .
19  Reinoud Leenders

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.360.1658
https://www.lcps-lebanon.org/agendaArticle.php?id=191
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الشكل 4: الرسم التوضيحي للعلاقات السببية الذي يُظهر البنية العامة للنظام السياسي اللبناني20

الحلقة	المغلقة	لسيطرة	النخبة

20  Adapted from Queiroz)2015( 
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تُظهــر حلقــة التغذيــة الراجعــة أعــلاه ســيطرة النخبــة علــى أنهــا إحــدى الحلقات 
التــي تحكــم النظــام السياســي اللبنــاني. بــدءاً بأمــراء الحــرب الذيــن يســهلون 
ويســمحون للفســاد بالتســرب إلى جميــع المؤسســات العامــة. وعلــى هــذا 
النحــو، طالمــا أن أمــراء الحــرب هــؤلاء في الســلطة، فــإن مســتوى الفســاد في 
ارتفــاع مســتمر، وهــو مــا يســمح بالســيطرة علــى الإيــرادات الحكوميــة، ومــن 
ثــم يزيــد مــن إمكانيــة التلاعــب بالنفقــات العامــة. وهــذا يعنــي أن تخصيــص 
النفقــات العامــة توزعــه الأحــزاب السياســية علــى أنصارهــا وحلفائهــا مــن 
العامــة.  للمشــتريات  المنظّمــة  القوانيــن  اتبــاع  مــن  بــدلاً  الخــاص،  القطــاع 
في المقابــل، يدعــم المســتفيدون الحمــلات السياســية لأمــراء الحــرب التــي 

ســهلت التعاقــد معهــم، وبالتــالي يضمنــون إعــادة انتخابهــم.

الحلقة المغلقة للمحسوبية

توجــد أيضًــا بعــض الروابــط الســببية المشــتركة بيــن حلقــة ســيطرة النخبــة 
وحلقــة المحســوبية. في الواقــع، طالمــا أن أمــراء الحــرب في الســلطة، وطالمــا 
أنهــم قــادرون علــى التلاعــب بالنفقــات العامــة؛ فــإن جــودة الخدمــات العامــة 
وتخصيــص  توزيــع  لأن  ســتنخفض،  العامــة  المؤسســات  تقدمهــا  التــي 
مــن  بــدلاً  الأمــوال ســيتم علــى أســاس المحســوبية والطائفيــة والمحابــاة، 
المصلحــة العامــة. وســيؤدي ذلــك إلى زيــادة ضعــف المجتمعــات المحليــة، 
وهــو مــا ســيدفعهم إلى الاعتمــاد علــى دعــم أمــراء الحــرب وحلفائهــم مــن 

خــلال قنــوات مختلفــة )مثــل مولــدات القطــاع الخــاص، وتوفيــر الميــاه مــن 
النفايــات الصلبــة  التابعــة للقطــاع الخــاص، وجمــع  خــلال صهاريــج الميــاه 
عبــر ســوكلين، ورامكــو، وســيتي بلــو، إلــخ(، وهــو مــا يــؤدي إلى حرمانهــم مــن 
حقوقهــم الأساســية. ومــن خــلال هــذه الآليــة، فــإن أمــراء الحــرب والأحــزاب 
السياســية أنفســهم يحرمون المواطنين من حقوقهم الأساســية التي يجب 
أن توفرهــا المؤسســات العامــة. وبذلــك فإنهــم يعــززون اعتمــاد المواطنيــن 
علــى توفيــر الخدمــات البديلــة، وبالتــالي تقليــل الثقــة في القطــاع العــام وزيــادة 
الاعتمــاد علــى الأحــزاب السياســية وأمــراء الحــرب الذيــن يواصلــون دعمهــم 

في الانتخابــات القادمــة بدافــع الخــوف.

الحلقة	المغلقة	لهجرة	العقول	والكفاءات

مســتوى الفســاد - الســيطرة علــى الإيــرادات الحكوميــة - التلاعــب بالنفقــات 
السياســية  المجموعــات  قبــل  مــن  العامــة  النفقــات  تخصيــص   - العامــة 
الفرعيــة للحلفــاء مــن القطــاع الخــاص - جــودة الخدمــات العامــة المقدمــة - 
هجــرة العقــول والكفــاءات - معــدل الهجــرة - الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة 
- الاعتمــاد علــى بدائــل لتوفيــر الخدمــات مــن خــلال الأحــزاب السياســية و/
أو أمــراء الحــرب - إعــادة انتخــاب أمــراء الحــرب - وصــول أمــراء الحــرب إلى 

الســلطة
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ثمــة أيضــاً عناصــر مشــتركة تجمــع بيــن “الحلقــة المغلقــة لهجــرة العقــول 
والكفــاءات” والحلقــات الموصوفــة ســابقاً. وطالمــا أن تخصيــص النفقــات 
العامــة يعتمــد علــى المحســوبية، فــإن جــودة الخدمــات العامــة ســوف تتأثــر 
يريــدون  لا  الذيــن  الأفــراد  يدفــع  أن  مــن شــأنه  مــا  وهــو  ذلــك،  جــراء  ســلباً 
الانخــراط في المحســوبية إلى خــارج البــلاد بحثــاً عــن ظــروف معيشــية أفضــل. 
ومعظــم هــؤلاء هــم مــن الشــباب والفئــات العاملــة الذيــن لديهــم القــدرة علــى 
تحســين الوضــع في البــلاد. وبنــاء علــى ذلــك، لا تبقــى في البــلاد إلا الفئــات 
المهمشــة التــي تعتمــد علــى الســبل البديلــة لتوفيــر الخدمــات. ويســهم ذلــك 

مجــدداً في زيــادة قــوة أمــراء الحــرب وتوســيع نطــاق ولاياتهــم.

الحلقة	المغلقة	لرَبقة	الفقر

توضــح حلقــة “ربقــة الفقــر” المغلقــة كيــف أن التلاعــب بالنفقــات العامــة 
يقلــل مــن الاســتثمارات وبالتــالي يقلــل مــن تكويــن رأس المــال ممــا يحــد مــن 
نمــو الناتــج المحلــي الإجمــالي ويزيــد مــن مســتوى الفقــر. وهــذا بــدوره يزيــد 
مــن حجــم الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة التــي تعتمــد علــى الســبل البديلــة 

لتوفيــر الخدمــات مــن أمــراء الحــرب وتســاهم في بقائهــم في الســلطة.

المجمل:	النظام	السياسي	في	مرحلة	ما	بعد	
الحرب	بوصفه	السبب	الرئيس

كافــة الحلقــات المذكــورة أعــلاه هــي حلقــات مفرغــة تهــدف إلى الحفــاظ علــى 
قــوة جماعــات النخبــة السياســية في مرحلــة مــا بعــد الحــرب التــي تســتفيد 
كان ذلــك بإرادتهــا أم  مــن الطائفيــة والخــوف مــن الآخــر كــي تزدهــر. وســواء أ
رغمــاً عنهــا، فــإن الطبقــة السياســية الحاكمــة الحاليــة عملــت علــى صياغــة 

هــذه الآليــات أو ســاهمت في بقائهــا.

يمكــن أن تُعــزى أحــد الأســباب الجذريــة إلى اتفــاق الطائــف الــذي عُقــد بعــد 
الحــرب، والــذي أدى إلى تقســيم الســلطة بيــن الطوائــف والنخــب السياســية 
المقابلــة، ممــا أدى إلى تشــكيل قطــاع عــام فاســد إلى حــد كبيــر تكثــر فيــه 
المحســوبية وقائــم علــى أســاس هيمنــة النخبــة.21 والواقــع أن عمليــة صنــع 
الــذي  الطائــف،  اتفــاق  بمقتضــى  أولاً  تتشــكل  لبنــان  السياســي في  القــرار 
ينطــوي علــى نظــام طائفــي يتطلــب توافــق الآراء بيــن النخــب السياســية 
حــول المقترحــات، وثانيــاً، وفقــاً لهيمنــة النخبــة، التــي يعززهــا ســعي النخــب 

القــوي لتحقيــق المصالــح الخاصــة. السياســية 

 ونتيجــة لذلــك، أصبحــت عمليــة صنــع القــرار في القطاعــات العامــة خاضعــة 
للمفاوضات والاتفاقات بين النخب الحاكمة، وتفتقر إلى الشــفافية والخطط 
أو الاســتراتيجيات اللازمــة لضمــان الاســتدامة الماليــة والبيئيــة. وعلــى مــدى 
العقــود الثلاثــة الماضيــة، واصــل السياســيون الســعي للحصــول علــى عقــود 
مربحــة توفــر لهــم مكاســب ماليــة، بــدلاً مــن وضــع اســتراتيجيات مــن أجــل 
تحقيــق الصالــح العــام لأمــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، أصبــح تقديــم الخدمــات 
والمــوارد علــى نحــو انتقــائي وتوزيعهــا غيــر المتــكافئ والتوظيــف علــى أســاس 
المحســوبية تُســتغل بوصفهــا وســائل لإعــادة الانتخــاب، ممــا أدى إلى وجــود 

حلقــة مفرغــة بيــن الفســاد واســتمرار الطبقــة الحاكمــة.

كيف	يتجلى	ذلك	في	قطاع	النفايات	الصلبة	
والقطاعات	العامة	الأخرى؟

منــذ  والمحســوبية  النخبــة  لهيمنــة  ضحيــة  الصلبــة  النفايــات  قطــاع  وقــع 
أوائــل التســعينيات. والواقــع أن مجلــس الإنمــاء والإعمــار خالــف عــام 1992 
المرســوم رقــم 8735 لعــام 1974 بأخــذ اختصــاص إدارة النفايــات الصلبــة 

21  Ahmad & Al-Masri)2020( 

مــن البلديــات. ودشــن مجلــس الإنمــاء والإعمــار قطاعــاً مركزيــاً لإدارة النفايــات 
الصلبــة، خاضعــاً للاتفاقــات والمفاوضــات بيــن النخــب الحاكمــة. وأصبحــت 
إلى  وتفتقــر  النخبــة،  هيمنــة  علــى  قائمــة  القطــاع  في  العامــة  المناقصــات 
اســتراتيجيات مدعومــة بالأدلــة وتســفر عــن مشــاريع وعقــود غيــر مدروســة 
بعنايــة. ثــم في عــام 2017، تعاقــدت الحكومــة مــع شــركتين خاصتيــن، همــا 
“رامكــو” و”ســيتي بلــو”، لإزالــة النفايــات الصلبــة في بيــروت وجبــل لبنــان23،22 
وجمعهــا ونقلهــا والتخلــص منهــا. وتعاقــدت حكومــات البلديــات في بيــروت 
وجبــل لبنــان مــع القطــاع الخــاص لتوفيــر اســتراتيجيات مســتدامة بديلــة 
لإدارة النفايــات الصلبــة ولكنهــا كانــت ملزمــة بتغطيــة رســوم عقديــن نظــراً 
إلى أن الحكومــة مدينــة لشــركة “ســوكلين”؛ وهــي الشــركة التــي قدمــت هــذه 
الخدمــة قبــل عــام 2015 والتــي يتــم الدفــع لهــا مــن خــلال الصنــدوق البلــدي 

المســتقل الــذي يفتقــر إلى الشــفافية والكفــاءة.24
القــرارات  إلى  لبنــان  في  العامــة  والمؤسســات  القطاعــات  فشــل  يُعــزى 
النخبــة  هيمنــة  اســتمرار  علــى  للحفــاظ  عمــداً  اتُخــذت  التــي  السياســية 
وآليــات المحســوبية. وفيمــا يلــي نســتعرض أمثلــة أخــرى توضــح كيــف أن 
الهيــكل الموصــوف أعــلاه موجــود عبــر مختلــف القطاعــات العامــة، وكيــف 
تعزيــز  مــع  القطاعــات  هــذه  تطويــر  دون  تحــول  السياســية  القــرارات  أن 

النخبــة. وهيمنــة  المحســوبية 

قطاع	الكهرباء

وفقــاً للبنــك الــدولي، يُصنَــف لبنــان مــن بيــن أســوأ 30 دولــة مــن حيــث جــودة 
إمــدادات الكهربــاء. بينمــا ينهــار قطــاع الطاقــة مــع انقطــاع التيــار الكهربــائي في 
مختلــف أنحــاء البــلاد لمــدة تتجــاوز 20 ســاعة يوميــاً.25 بالإضافــة إلى ذلــك، 
كثــر تكلفــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  فهــي الأقــل ربحيــة وثــاني أ
أفريقيــا.26 وتصــل الخســائر التقنيــة في الطاقــة، والتــي غالبــاً مــا تكــون مؤشــراً 
أن  حيــن  في  %14؛  إلى  الصيانــة،  ونقــص  التحتيــة  البنيــة  ضعــف  علــى 
الخســائر غيــر التقنيــة، التــي تُعــزى إلى الفســاد مــن خــلال الســرقة، وســوء 
باعتبارهــا  العامــة  الخدمــات  واســتخدام  القانــون،  إنفــاذ  وضعــف  الإدارة، 
وســائل لإعــادة الانتخــاب )علــى ســبيل المثــال، التوفيــر الانتقــائي للكهربــاء 
المجانيــة علــى أســاس المحســوبية(، تعــادل %20. وهــذا يــدل مجــدداً علــى 
عــدم وجــود رغبــة حقيقيــة لتحســين قطــاع الكهربــاء؛ نظــراً إلى أن الفشــل في 
توفيــر الطاقــة للشــعب مــن شــأنه أن يحافــظ علــى بقــاء الخيــارات البديلــة 
قابلــة للتطبيــق ولا غنــى عنهــا في الوقــت الراهــن. وهــذا مــن شــأنه أن يــدر 

أرباحــاً طائلــة لجماعــات النخبــة التــي تدعــم الطبقــة الحاكمــة الحاليــة.

قطاع	البنية	التحتية

أظهــر تقريــر صــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي27 أنــه في عــام 2019، 
جــاء لبنــان في المرتبــة 127 مــن أصــل 141 اقتصــاداً في جــودة البنيــة التحتيــة 
للطــرق. عــلاوة علــى ذلــك، يعــاني نظــام النقــل العــام في لبنــان مــن قصــور 
حافلــة في   35 يديــر ســوى  فلــم  غائبــاً،  العــام  القطــاع  وكان  كبيــر.  حــد  إلى 
عــام 2019. وقــد مهــد ذلــك الطريــق أمــام ظهــور قطــاع غيــر رســمي، يتألــف 
مــن 2,600 حافلــة وشــاحنة حاصلــة علــى التراخيــص القانونيــة، و10 آلاف 
حافلــة غيــر مرخصــة، بالإضافــة إلى 33 ألــف ســيارة أجــرة مرخصــة، و20 ألــف 
ســيارة أجــرة غيــر مرخصــة )في عــام 2019(.28 عــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا 
يزيــد مــن اعتمــاد المواطنيــن علــى الســيارات الخاصــة التــي تتكبــد تكاليــف 
باهظــة علــى الوقــود والصيانــة وإعــادة البيــع ممــا يعنــي أن شــراء مزيــد مــن 

22  Business News
23  The Daily Star
24  LCPS
25  The New Humanitarian
26  Ahmad & Al-Masri)2020( 
27  World Economic Forum
28  Le Commerce du Levant
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سياســات إدارة تفريــغ النفايــات الصلبــة في لبنــان: 08

الســيارات يــؤدي إلى زيــادة في عائــدات الرســوم الجمركيــة أو حتــى إمكانيــة 
علــى  الجمركيــة.  الرســوم  دفــع  مــن  السياســية  للنخبــة  المواليــن  تهــرب 
ســبيل المثــال، يســتفيد الموظفــون الذيــن حصلــوا علــى وظائفهــم مــن خــلال 
انتمائهــم إلى الأحــزاب السياســية التــي تســيطر علــى الرســوم الجمركيــة29 
في المــوانئ بشــكل كبيــر مــن ذلــك. كل هــذه تُعــد قنــوات تغــذي العديــد مــن 
المواليــن وجماعــات النخبــة التــي تدعــم أمــراء الحــرب الحاكميــن الحالييــن.

قطاع	المياه

يُصنــف لبنــان في المرتبــة 132 مــن أصــل 141 دولــة مــن حيــث القــدرة علــى 
الاعتمــاد علــى إمــدادات الميــاه. فقــد اعتمــدت عمليــة إعــادة إعمــار قطــاع 
الميــاه في مرحلــة مــا بعــد الحــرب علــى الخصخصــة، التــي دعمتهــا هيمنــة 
العامــة  مــوارده  توزيــع  في  العــام  الميــاه  قطــاع  فشــل  وبســبب  النخبــة.30 
بشــكل متســاوٍ وكافٍ، تكبــدت %25 مــن الأســر ذات الدخــل المنخفــض في 
كثــر مــن 100 دولار شــهرياً في عــام 2009 لشــراء الميــاه مــن مصــادر  بيــروت أ
مختلفــة.31 أمــا المجتمعــات المنعزلــة عــن شــبكات المحســوبية أو الأحــزاب 
كثــر.32 عــلاوة علــى ذلــك، كانت المحســوبية  السياســية فقــد تكبــدت تكاليــف أ
أدى  القطــاع، ممــا  التوظيــف في  الأساســية في عمليــة  الارتــكاز  نقطــة  هــي 
إلى زيــادة عــدد الموظفيــن وضعــف أداء الإدارة. وقــد عرضّــت الاضطرابــات 
المذكــورة حــوالي %71 مــن ســكان لبنــان لخطــر الحرمــان مــن القــدرة علــى 
الوصــول إلى الميــاه الصالحــة للشــرب مــع ضمــان تدفــق الإيــرادات لشــبكة 

مــن مــزودي الميــاه مــن القطــاع الخــاص.33

29 France24
30  France24
31  Triangle 
32  Triangle
33  UNICEF

2. أوجه القصور في نظام إدارة 
النفايات الصلبة على أرض 
الواقع: تقييم ثلاث بلديات

 ،2015 عــام  الصلبــة  النفايــات  أزمــة  ذروة  لبنــان  في  البلديــات  واجهــت 
عندمــا  الملقــاة في شــوارعها  النفايــات  كــوام  أ مــع  التعامــل  إلى  واضطــرت 
فشــلت الحكومــة المركزيــة في إيجــاد حــل. وبينمــا لجــأت بعــض البلديــات 
إلى إلقــاء النفايــات في المكبــات المفتوحــة أو حرقهــا فيهــا، رأت بلديــات أخــرى 
فرصــة وقــررت تنفيــذ نظامهــا الخــاص لإدارة النفايــات الصلبــة. وتُعــد مثــل 
هــذه المبــادرات جــزءاً مــن الحــل الأساســي أو اســتراتيجية متكاملــة لإدارة 
النفايــات الصلبــة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المبــادرات المتفرقــة، فإنهــا 
ليســت قابلــة للتكــرار ولا قابلــة للتطويــر. فضــلاً عــن أن عمرهــا المتوقــع قصيــر 
طالمــا أن الحــل البديــل متــاح، لا ســيما وأن هــذا الحــل البديــل ليــس إلزاميــاً، 
ويتطلــب جهــداً أقــل، وأرخــص مــن حيــث التكلفــة. ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن 
خــلال مخطــط أنمــاط ســلوك النظــام “تحويــل العــبء” الموضــح على الجانب 
الأيســر مــن الشــكل 5. تُعــد مخططــات أنمــاط ســلوك النظــام بمثابــة هيــاكل 
عامــة للنظــام تدعــم تشــخيص المشــكلات في تحليــل الأنظمــة المركبــة.34 
ويســتخدم مخطــط “تحويــل العــبء” لتمثيــل هيــكل بعــض المبــادرات علــى 
مســتوى متغيــر “جــودة الخدمــات العامــة المقدمــة” في الرســم التوضيحــي 

للحلقــات الســببية في الشــكل 4. 

قصيــرة  الســطحية  الحلــول  أن  كيــف  العــبء”  تحويــل  “مخطــط  يوضــح 
الأمدتــؤدي إلى شــكل مــن أشــكال التعــود نظــراً إلى أنهــا ملائمــة ويســهل 

34  Braun)2002(  

الشكل 5: مخطط تحويل العبء الواقع على النظام السياسي اللبناني - مقتبس من براون )2002(

https://www.france24.com/en/20200916-dockside-dealings-smuggling-bribery-and-tax-evasion-at-beirut-port
https://www.france24.com/en/20200916-dockside-dealings-smuggling-bribery-and-tax-evasion-at-beirut-port
https://www.asasmedia.com/upload_files/Breaking-Point-The-Collapse-of-Lebanons-Water-Sector-1.pdf
https://www.asasmedia.com/upload_files/Breaking-Point-The-Collapse-of-Lebanons-Water-Sector-1.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/water-supply-systems-verge-collapse-lebanon-over-71-cent-people-risk-losing-access
https://www.albany.edu/faculty/gpr/PAD724/724WebArticles/sys_archetypes.pdf


سياســات إدارة تفريــغ النفايــات الصلبــة في لبنــان: 09

تنفيذهــا عنــد مقارنتهــا بالحلــول الجذريــة. في حيــن تتطلــب الحلــول الجذريــة 
كبــر ووقتــاً أطــول للتنفيــذ، ومــن ثــم  تخطيطــاً طويــل الأمــد واســتثمارات أ
يتــم تجنبهــا. وأحــد الأمثلــة علــى الحلــول الجذريــة في قطــاع النفايــات الصلبــة 
هــو زيــادة قــدرة الحكومــات المحليــة لكــي تكــون قــادرة علــى إدارة النفايــات 
الصلبــة الخاصــة بهــا - وتشــمل هــذه القــدرة: المــوارد الماليــة أو البشــرية، 
فضــلاً عــن الإدارة الرشــيدة والمهــارات التقنيــة. في حيــن تُعــد الســبل البديلــة 
الحكومــة  طريــق  عــن  المتعاقــدة  الشــركات  خــلال  مــن  الخدمــات  لتوفيــر 
المركزيــة هــو حــل لأعــراض المشــكلة. ويبيــن الشــكل 5 أنــه مــا دامــت الســبل 
البديلــة لتوفيــر الخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة المركزيــة متاحــة، فــإن جــودة 
الخدمــات العامــة ستســتمر في التــردي بســبب التلاعــب بالنفقــات العامــة 
)الحلقــة  الجــذري  الحــل  إلى  تــؤدي  لا  التــي  للخدمــات  تخصيصهــا  وســوء 
الرغــم  فعلــى  النحــو،  هــذا  وعلــى   .)5 الشــكل  جانبيــة” في  “آثــار  المســماة 
مــن الجهــود التــي تبذلهــا بعــض البلديــات للتدخــل، فــإن مشــاريعها ســتبوء 

بالفشــل مــا لــم توفــر المــوارد اللازمــة.

وفي ضــوء مــا تقــدم، ســيجري تقييــم تجــارب ثــلاث بلديات بعد إجراء مقابلات 
مــع رئيــس بلديــة كل بلــدة، وهــذه البلديــات هــي: بيــت مــري، وضهــور الشــوير، 

وبريح.35

2.1. بيت مري36
بيــت مــري هــي بلــدة تقــع في قضــاء المتــن التابــع لمحافظــة جبــل لبنــان. 
وتبعــد عــن بيــروت 16 كيلومتــراً، ويبلــغ عــدد ســكانها 17 ألــف نســمة، وتبلــغ 

مســاحتها 5.48 كيلومتــر مربــع.

استجابة	بلدة	بيت	مري	لأزمة	النفايات	الصلبة	
عام	2015

مســتدامة  اســتراتيجية  مــري  بيــت  بلديــة  أطلقــت   ،2016 عــام  في 
 Cedar|إنفايرونمتــل “ســيدر  شــركة  صممتهــا  الصلبــة،  النفايــات  لإدارة 
Environmental” وتولــت مهمــة إدارتهــا، وهــي شــركة خاصــة. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، تســتعين البلديــة بمصــادر خارجيــة لإدارة النفايــات الصلبــة في القطــاع 

“رامكــو”. شــركة  مــع  تتعاقــد  ولــم  الخــاص 

تقســم البلــدة إلى أربــع مناطــق، مــع تخصيــص شــاحنة تجميــع واحــدة لــكل 
منطقــة، وتقــدم خدمــة نقــل النفايــات مــن البــاب إلى البــاب برســوم قدرهــا 30 
ألــف ليــرة لبنانيــة لــكل منــزل. وتنظــم البلديــة باســتمرار حمــلات توعيــة حــول 
متطلبــات الفــرز. بالإضافــة إلى ذلــك، قبــل انــدلاع الأزمــة الاقتصاديــة، كانــت 
وتراوحــت معــدلات  المنــازل.  علــى  النفايــات  مــن  التخلــص  كيــاس  أ تــوزع 
الالتــزام في ذلــك الوقــت بيــن %50 و%60 وبــدأت في الانخفــاض بعــد أن 

أصبــح توفيــر الأكيــاس أمــراً لا يمكــن تحمــل تكاليفــه.

	التحديات	التي	واجهتها

35  وقع الاختيار على هذه البلديات الثلاث بناءً على مبادراتها خلال حلقة 
نقاشية نظمتها مؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي” ومؤسسة “هاينريش بول” جمعت بين 

مختلف ممثلي البلديات والمنظمات المانحة والمنظمات غير الحكومية التي شاركت 
في استراتيجيات بديلة لإدارة النفايات الصلبة على المستويات الشعبية، وأثيرت العديد 

من التحديات وتم تفصيلها. وقد عقدت حلقة النقاش هذه في تشرين الثاني/نوفمبر 
.2021

36  البيانات التي تم جمعها من مقابلة أجراها المؤلفون مع رئيس بلدية بيت 
مري، روي أبو شديد، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021.

 20 النفايــات المنتجــة مــن  في أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة، انخفــض حجــم 
طنــاً إلى 12 طنــاً يوميــاً، ممــا أثــر ســلباً علــى الشــركة )نظــراً إلى أنهــا تعتمــد 
كبــر مــن النفايــات لتحقيــق الربــح(. عــلاوة علــى ذلــك، بســبب  علــى كميــات أ
التضخــم المفــرط الــذي تشــهده البــلاد، أعُيــد تقييــم تكلفــة معالجــة النفايــات 
لــكل طــن، والتــي زادت مــن 500 مليــون إلى مليــاري ليــرة لبنانيــة ســنوياً. 
إيراداتهــا  مــن  العمليــات  تمويــل  وتواصــل  المشــروع  البلديــة  لــت  موَّ وقــد 
لا  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  المســتقل.  البلــدي  الصنــدوق  مــن  وليــس  الخاصــة 
تــزال البلديــة تدفــع رســوماً لتعويــض ديونهــا إلى شــركة “ســوكلين”. يبــدو أن 
الأعبــاء الماليــة تتزايــد؛ وإذا لــم تتــم مراجعــة الرســوم البلديــة، فثمــة خطــر كبيــر 
يتمثــل في وقــف عمليــات البلديــة. وعــلاوة علــى التحديــات الماليــة المتعلقــة 
بــإدارة النفايــات الصلبــة في بيــت مــري، فــإن عــدم التــزام العديــد مــن المنــازل 

لمتطلبــات الفــرز والافتقــار إلى تدابيــر التطبيــق الفعــال يعرقــل العمليــات.

الدروس	المستفادة:	المشكلة	ليست	تقنية

الناجــح بيــن بلديــة بيــت مــري وشــركة “ســيدر  علــى الرغــم مــن التعــاون 
إنفايرونمتــل”، مــن الواضــح أن مشــكلة النفايــات الصلبــة ليســت مشــكلة 
تقنيــة. وطالمــا يتــم تحويــل مــوارد البلديــات إلى الشــركات التــي تعاقــدت 
معهــا النخبــة الحاكمــة )في الماضــي والحاضــر(، فلــن تتمكــن البلديــات مــن 

الصلبــة. للنفايــات  المســتقلة  الاســتمرار في مبادراتهــا 

2.2. ضهور الشوير37
لبنــان، علــى  المتــن، بمحافظــة جبــل  الشــوير في قضــاء  قريــة ضهــور  تقــع 
مســافة 27 كــم عــن بيــروت. ويتــراوح تعــداد ســكانها مــا بيــن 5500 شــتاءً 

و7 آلاف نســمة صيفــاً.

استجابة	قرية	ضهور	الشوير	لأزمة	النفايات	
الصلبة	في	عام	2015

خلال أزمة النفايات في 2015، اسُتخدمت شاحنتان لجمع النفايات، واحدة 
للمــواد القابلــة لإعــادة التدويــر والأخــرى للمــواد غيــر القابلــة لإعــادة التدويــر. 
خُزنــت المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر في حيــن تــم التخلــص مــن النفايــات غيــر 
القابلــة للتدويــر في مكــب نفايــات. وأنُشــئ مركــز لفــرز النفايــات مــع بــدء حملــة 
توعيــة كبيــرة  في عــام 2015 طافــت علــى منــازل القريــة. قدمــت البلديــة 
أيضــاً مقترحــات تمويليــة لشــراء حاويــات للمنــازل لكنهــا لــم تحصــل علــى أي 
أمــوال لذلــك. وتقــرر بــدلاً مــن ذلــك وضــع حاويــات كبيــرة في الشــوارع، واحــدة 
النفايــات. وحســب تقديــرات  لبــاقي  التدويــر وأخــرى  القابلــة لإعــادة  للمــواد 
رئيــس البلديــة، فقــد بلغــت نســبة الالتــزام بعمليــة الفــرز مــن %30 إلى 40% 
تقريبــاً. لكــن في نهايــة المطــاف، اتضــح أن شــركة “رامكــو”، المســؤولة حاليــاً 
عــن جمــع النفايــات، كانــت تخلــط النفايــات المجمعــة مــن الحاويــات وتنقــل 
معظمهــا إلى المكــب مباشــرة وليــس إلى معامــل الفــرز، فقــط مــن 20% 
كتشــف  إلى %30 مــن الشــاحنات كانــت تذهــب إلى معامــل الفــرز. عندمــا ا

الســكان ذلــك، توقفــوا عــن الفــرز.

بالتــوازي مــع ذلــك، اشــترى وزيــران )في الحكومــة آنــذاك( محرقــة نفايــات 
صغيــرة مــن المملكــة المتحــدة علــى نفقتهمــا الخاصــة، باعتبارهــا حــلاً ممكنــاً 
لإدارة النفايــات. لكــن عمليــة شــراء هــذه المحرقــة لــم تكــن مدروســة جيــداً 
وكانــت غيــر مناســبة للبلــدة. أولاً، تبلــغ ســعة المحرقــة طنــاً واحــداً لــكل دفعــة 
في حين تُنتج البلدة من خمســة أطنان إلى ســبعة أطنان من القمامة يومياً. 

37  جُمعت البيانات من مقابلة أجراها المؤلفون مع رئيس بلدية ضهور 
الشوير حبيب مجاعص في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021.
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لذلــك قــد يــؤدي الاعتمــاد علــى هــذا النظــام في إدارة النفايــات الصلبــة إلى 
كــم النفايــات الزائــدة. ثانيــاً، تفتقــد المحرقــة إلى نظــام لمراقبــة التلــوث ولا  ترا
يوجــد بهــا جهــاز تنقيــة ومرشــح للغــازات. عقــب الإعــلان عنهــا، قوبلــت الخطــة 
بمعارضــة هائلــة، عززتهــا موجــة غضــب علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. 
في هــذه الاثنــاء، قامــت البلديــة بتركيــب المعــدات الناقصــة )نظــام مراقبــة 
التلــوث وجهــاز التنقيــة ومرشــح الغــازات( ودعــت العديــد مــن المؤسســات 
لإجــراء دراســات لتحســين النظــام. وبعــد محــاولات عديدة، اســتوفت المحرقة 
معاييــر وزارة البيئــة. لكــن بحلــول ذلــك الوقــت كانــت الحكومــة قــد قدمــت 

اســتقالتها وتوقــف العمــل.

التحديات	المطروحة

لا تــزال البلــدة متعاقــدة مــع شــركة “رامكــو” لإدارة نفاياتهــا الصلبــة. يعمــل 
مشــروع  “إدارة نفايــات لبنــان”، وهــو عبــارة عــن  مبــادرة لــإدارة المســتدامة 
جمــع  خدمــات  توفيــر  خــلال  مــن  أيضــاً،  المنطقــة  في  الصلبــة،  للنفايــات 
النفايــات القابلــة لإعــادة التدويــر مــن البــاب إلى البــاب. يشــارك %20 مــن 
الســكان مــع المشــروع بصفــة طوعيــة ويقومــون بفــرز نفاياتهــم. علــى الرغــم 
كثــر اســتدامة لإدارة النفايــات  مــن اعتــزام رئيــس البلديــة الحــالي تبنــي نهــج أ

الصلبــة، فإنــه عاجــز عــن تنفيــذ أيّ نظــام آخــر بســبب نقــص التمويــل.

الدرس	المستفاد:	الولع	الشديد	بالحلول	
العرضية

العتيــق  العــبء”  “تحويــل  نمــوذج  علــى  مثــالاً  الشــوير  ضهــور  حالــة  تعــد 
الــذي يُظهــر الولــع الشــديد بالحلــول العرضيــة علــى المســتويين الحكومــي 
والشــعبي. فقــد اســتندت عمليــة شــراء هــذه المحرقــة إلى قــرار سياســي، 
في إطــار البحــث عــن حــل ســهل عقــب أزمــة النفايــات في عــام 2015. علمــاً 
أنــه عنــد إجــراء تقييــم وتصميــم مناســبين لأيّ اســتراتيجية متكاملــة لإدارة 
النفايــات الصلبــة تدعــم الحلــول الجذريــة طويلــة الأمدفــإن هــذا ســيحول دون 
فشــل المبــادرة وإهــدار الاســتثمارات علــى حــل عرضــي. أمــا علــى مســتوى 
لدرجــة  الحــالي  العرضــي  الحــل  يفضلــون  الســكان  يــزال  فــلا  المواطنيــن، 
الإدمــان -المتمثــل في جمــع شــركة “رامكــو” للنفايــات- علــى الرغــم مــن توفــر 
حــل جــذري تقدمــه مبــادرة “إدارة نفايــات لبنــان”. لكــن هــذا الحــل الأخيــر 
يتطلــب التزامــاً مــن المواطنيــن، وهــو أمــرٌ لا يمكــن التأكــد منــه دون إنفــاذ 

القوانيــن ذات الصلــة التــي تتطلــب بدورهــا اتخــاذ قــرار سياســي.

2.3. بريح38
بريــح هــي قريــة ريفيــة صغيــرة )تبلــغ مســاحتها 3.05 كــم2(، تضــم مــا يقــرب 
مــن 400 أســرة ويبلــغ تعــداد ســكانها نحــو 1500 نســمة، وتبعــد 53 كــم عــن 

بيــروت، في قضــاء الشــوف، بمحافظــة جبــل لبنــان.

استجابة	قرية	بريح	لأزمة	النفايات	الصلبة	في	عام	
2015

بريــح  لــدى قريــة  يكــن  لــم   ،2015 الصلبــة في  النفايــات  أزمــة  انــدلاع  قبــل 
مجلــس بلديــة خــاص بهــا وكانــت شــركة “ســوكلين” هــي المســؤولة عن جمع 
النفايــات الناتجــة مــن القريــة والتخلــص منهــا. لكــن بعــد انتهــاء عقــد الشــركة 
كمــت القمامــة في  مــع مجلــس الإنمــاء والإعمــار ووقــف عملياتهــا هنــاك، ترا
شــوارع البلــدة الصغيــرة. لــذا بــدأت مجموعــة شــبابية، تعــرف حاليــاً باســم 

38  جُمعت البيانات من مقابلة أجراها المؤلفون مع رئيس بلدية بريح  
صبحي لحود في 1 كانون الأول/ديسمبر 2021.

المصــدر.  مــن  الفــرز  إلى  تدعــو  توعيــة تطوعيــة  تفــروز”، حملــة  عــم  “بريــح 
وبعــد تأســيس مجلــس البلديــة في عــام 2016، تضافــرت جهودهمــا معــاً، 
ووضعــت البلديــة حاويــات لثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن النفايــات في الشــوارع، 
وهــي: النفايــات العضويــة، والنفايــات القابلــة لإعــادة التدويــر، والنفايــات غيــر 
القمامــة  الســكان أن شــاحنات جمــع  ذلــك، لاحــظ  للمعالجــة. مــع  القابلــة 
كانــت تُفــرغ النفايــات الموجــودة في الحاويــات المختلفــة في عربــة واحــدة. 

وبالتــالي تراجعــت دوافــع الاســتمرار في الفــرز مــن المصــدر.

وفي 2017، قــررت البلديــة البــدء في تنفيــذ خطــة مســتدامة ومتكاملــة لإدارة 
النفايــات الصلبــة. أعــدت الهيئــة المحليــة اســتطلاعاً وأرســلته إلى الســكان 
لتقييــم احتياجاتهــم وتفضيلاتهــم فيمــا يتعلــق بــإدارة النفايــات الصلبــة ومــن 
أجل أيضاً دمجهم في عملية صنع القرارات المحلية. كان المجتمع المحلي 
متواجــداً في كل خطــوة مــن خطــوات التخطيــط للمبــادرة التــي ارتكــزت علــى 
مشــاركة الســكان ووجهــات نظرهــم. وقــد طلــب مــن الســكان فــرز نفاياتهــم 
في المنــزل والفصــل بيــن )1( النفايــات العضويــة و)2( الكرتــون والــورق و)3( 

البلاســتيك والزجــاج والمعــادن و)4( النفايــات غيــر القابلــة للمعالجــة.

تُجمــع النفايــات العضويــة ثــلاث مــرات أســبوعياً، والكرتــون والــورق مرتيــن 
أســبوعياً، والبلاســتيك والزجــاج والمعــادن مــرة واحــدة أســبوعياً. وتلتقــط 
كيــاس القمامــة المخزنــة مــن أمــام المنــازل. تبلــغ تكلفــة خدمــة  الشــاحنات أ
جمــع القمامــة التــي تقدمهــا البلديــة 10 آلاف ليــرة لبنانيــة لــكل منــزل )كانــت 

5 آلاف ليــرة لبنانيــة قبــل الأزمــة الاقتصاديــة(.

معــدات  علــى  وتحصــل  التدويــر  لإعــادة  القابلــة  النفايــات  البلديــة  تبيــع 
إضافيــة مــن الســفارة الهولنديــة لزيــادة كفــاءة مركــز الفــرز. يشــتمل المركــز 
أيضــاً علــى معالجــة للنفايــات العضويــة مــن خــلال توفيــر مســاحة للتســبيخ 
تحتــوي علــى 21 حوضــاً لأســمدة العضويــة التــي تُقلــب يوميــاً حتــى يكتمــل 

التخميــر الطبيعــي بعــد 21 يومــاً.

تتــراوح نســبة امتثــال الســكان بإجــراءات الفــرز مــا بيــن %50 و%90. عنــد 
انخفــاض نســب الالتــزام، تنظــم البلديــة حمــلات توعيــة. ولا تلجــأ إلى آليــات 
الإنفــاذ لزيــادة الامتثــال. في كثيــرٍ مــن الأحيــان تتبــع البلديــة الأســاليب الوديــة 
التــي تعتمــد علــى العلاقــات القويــة بيــن أفراد المجتمــع المحلي والصداقات 

القائمــة بيــن عناصــر الهيئــة المحليــة والســكان لتحديــد غيــر الممتثليــن.

منــذ بدايــة المبــادرة، كانــت البلديــة هــي مــن تتــولى عمليــات النفايــات الصلبــة 
بمفردهــا، دون تلقــي خدمــات مــن الشــركات المتعاقــدة مــع مجلــس الإنمــاء 
والإعمــار. ففــي 2017، أرســلت وزارة الداخليــة والبلديــات خطابــاً إلى كافــة 
المجالــس البلديــة، تمنحهــم فيــه خيــار الانســحاب مــن الخدمــات المشــار إليهــا 
بالأعلــى.  وبعــد أن قدمــت عــدة خطابــات، نجحــت بلديــة بريــح في إنهــاء العقــد. 

علــى حــد علــم المؤلــف، تُعــد بريــح واحــدة مــن البلديــات المعــدودة التــي 
تمكنــت مــن إنهــاء العقــد. بالإضافــة إلى ذلــك، حســبت الهيئــة المحليــة الكميــة 
 800 حــوالي  بلغــت  والتــي  النفايــات،  مــن  الســكان  ينتجهــا  التــي  الفعليــة 
كجــم يوميــاً. إلا أن شــركة “ســوكلين” كانــت تحاســبهم علــى طنيــن في اليــوم 
كثــر ممــا يســتحق عليهــم فعليــاً(. قدمــت البلديــة طلبــاً  الواحــد )أيّ 2.5 مــرة أ
لاســترداد أموالهــا وتمكنــت مــن اســترجاعها بدعــم مــن شــخصية سياســية 

بــارزة.

التحديات	المطروحة

واجهــت البلديــة عــدة تحديــات خــلال تنفيــذ المبــادرة ومحاولــة اســتدامتها. 
كتســاب  كان علــى أعضــاء مجلــس البلديــة الاعتمــاد علــى أنفســهم مــن أجــل ا
الخبــرة الفنيــة والمعرفيــة التــي جعلتهــم قادريــن علــى تنفيــذ مبــادرة لإدارة 
النفايــات الصلبــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمعالجــة النفايــات العضويــة الصلبــة 
وإنتــاج ســماد عضــوي عــالي الجــودة. ولتحقيــق ذلــك فقــد حضــروا نــدوات 

https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B2-1648063055475310/
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B2-1648063055475310/
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B2-1648063055475310/
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B2-1648063055475310/
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B2-1648063055475310/
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وورش عمــل وتابعــوا دورات تدريبيــة أعدهــا خبــراء.

ثانيــاً، وفي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة والاضطرابــات الماليــة والارتفــاع الشــديد 
في أســعار الوقــود الأحفــوري في لبنــان، فقــد مثّــل الاســتمرار في العمــل تحديــاً 
)خاصــة وأنــه يعتمــد بصــورة أساســية علــى الطاقــة المســتمدة مــن الوقــود 
فيمــا  الحكومــة  غيــاب  المبــادرة  شــهدت  ذلــك،  علــى  عــلاوة  الأحفــوري(. 
يتعلــق بتقديــم المســاعدة الماليــة والفنيــة. ولهــذا الســبب لــم تســتلم البلديــة 
بدايــة  أربــع ســنوات مــن  بعــد حــوالي  إلا  العمليــة  التــي ســهلت  المعــدات 

العمــل، علــى هيئــة هبــة مــن الســفارة الهولنديــة.

الدرس	المستفاد:	استثناء	بسبب	قرار	سياسي

كان أحــد العوامــل المهمــة التــي ســاهمت في نجــاح منشــأة بريــح هــو تدخــل 
تلــك الشــخصية السياســية البــارزة التــي دعمــت البلديــة لاســترجاع الرســوم 
التــي كانــت ســتُدفع إلى شــركة “ســوكلين” لــولا ذلــك. ومــن ثــم فإنــه لــولا 
هــذا التدخــل السياســي، لمــا اســتطاعت بلديــة بريــح الحصــول علــى المــوارد 

التمويليــة اللازمــة لتنفيــذ نظامهــا الحــالي وإدامتــه.

الخبــرة  تكتســب  وأن  إضافيــاً  جهــداً  تبــذل  أن  أيضــاً  البلديــة  علــى  كان 
الفنيــة اللازمــة لتصميــم نظــام ناجــح، وهــو إجــراء ينبغــي أن توفــره الهيئــات 
المختصــة في الحكومــة المركزيــة. إلا أن  حالــة بريــح تظهــر أن التــزام وتعهــد 
البلديــة وأعضائهــا بإيجــاد حــل لمشــكلة إدارة النفايــات الصلبــة أدى إلى نجــاح 
المبــادرة في نهايــة المطــاف. لكــن هــل يســتطيع قطــاع إدارة النفايــات الصلبــة 
الاعتمــاد علــى الالتــزام الطوعــي للبلديــات؟ أم أن النتائــج التــي ترتبــت علــى 
هــذا الالتــزام لــن تتحقــق علــى المســتوى المحلــي إلا عندمــا تنــص عليهــا 

اللوائــح ويتــم فرضهــا؟

2.4. التقييم39
البــدء في التغييــر علــى المســتويات المحليــة والبلديــة. فمــا فتئــت  يمكــن 
في  حاســماً  دوراً  تــؤدي  القمــة  إلى  القاعــدة  مــن  المنطلقــة  المبــادرات 
الاســتجابة لأزمــات النفايــات الصلبــة، ولكــن كيــف يمكــن ضمــان اســتمرارها؟ 
وهــل مــن الممكــن الإبقــاء علــى المبــادرات المنطلقــة مــن القاعــدة إلى القمــة 
إدارة  دون  وطنــي  نطــاق  إلى  تمتــد  بحيــث  نطاقهــا  وتوســيع  واســتدامتها 

شــاملة؟

1	 البلديات	ترزح	تحت	أعباء	بسبب	الديون	ومستنزفة	مالياً..

لا تــزال البلديــات تدفــع مقابــل خدمــات إدارة النفايــات الصلبــة التــي تقدمهــا 
الشــركات المتعاقدة مع مجلس الإنماء والإعمار )شــركة “ســوكلين” ســابقاً، 
وشــركة “رامكــو” حاليــاً(. ولــذا حتــى لــو تمكنــت إحــدى البلديــات مــن وضــع 
وتنفيــذ مخططهــا الخــاص لإدارة النفايــات الصلبــة، فلــن تكــون قــادرة علــى 
التنصــل مــن الخدمــات الســابق ذكرهــا والتوقــف عــن دفــع الرســوم الإضافيــة. 
نقاشــية،  حلقــة  خــلال  البلديــات  ممثلــي  مــن  العديــد  بذلــك  صــرح  وقــد 
باســتثناء بلديــة واحــدة، تمكنــت مــن التنــازل عــن دفــع الفواتيــر المشــار إليهــا 
الوقــود  الاقتصاديــة، وارتفــاع تكلفــة  الأزمــة  ذلــك، أدت  أعــلاه. عــلاوة علــى 
البــلاد، إلى مواجهــة  أنحــاء  الكهربــائي في جميــع  التيــار  وانقطــاع  الأحفــوري، 
البلديــات صعوبــات بالغــة مــن أجــل مواصلــة تشــغيل مرافــق إدارة النفايــات 

39  جُمعت البيانات خلال حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة “مبادرة الإصلاح 
العربي” ومؤسسة “هاينريش بول” جَمعت بين مختلف ممثلي البلديات والمنظمات 

المانحة والمنظمات غير الحكومية التي شاركت في وضع استراتيجيات بديلة لإدارة 
النفايات الصلبة على المستويات الشعبية، وأثيرت العديد من التحديات وتم تفصيلها. 

وقد عقدت حلقة النقاش هذه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

الصلبــة الخاصــة بهــا.

	 لإنفــاذ		. اللازمــة	 والمــوارد	 الســلطة	 إلى	 البلديــات	 حكومــات	 تفتقــر	 	
البيئيــة. اللوائــح	

حكومــات البلديــات غيــر قــادرة علــى فــرض الممارســات التــي تشــكل ضــرورة 
أساســية لنجــاح اســتراتيجياتها البديلــة لإدارة النفايــات الصلبــة. وقــد أعــرب 
بعــض ممثلــي البلديــات عــن قلقهــم إزاء امتثــال الســكان لفــرز النفايــات مــن 
المصــدر أو الالتــزام بالحظــر المفــروض علــى إلقــاء النفايــات في العــراء. فضــلاً 
عــن أن إنفــاذ اللوائــح البيئيــة يتجــاوز الســلطة التــي تتمتــع بهــا البلديــة ويهــدد 

بفقــدان فرصهــم في إعــادة الانتخــاب.
 

3	 تتطلب	إدارة	النفايات	تعاوناً	شاملاً	متعدد	القطاعات	والتخصصات..

يعتمــد قطــاع إدارة النفايــات الصلبــة علــى القطاعــات الأخــرى مثــل الطاقــة 
)لتشــغيل مرافــق المعالجــة(، والنقــل )لآليــات جمــع النفايــات(، والتنميــة 
والدعــم  الميزانيــة  )لتخصيــص  والماليــة  الأراضــي(،  اســتخدام  )لتخطيــط 
المــالي(، ضمــن قطاعــات أخــرى. بالإضافــة إلى ذلــك، في حالــة لبنــان، تتجــاوز 
والهندســة  السياســة  مجــالات  عبــر  وتمتــد  التخصصــات،  حــدود  المشــكلة 
علــى  التقاطعــات  هــذه  تضفــي  الحضــري.  والتخطيــط  البيئيــة  والعلــوم 
مشــكلة إدارة النفايــات الصلبــة تعقيــدات لا يمكــن حلهــا مــن خــلال وضــع 
خطــة محــدودة تســتهدف الأجــزاء الفنيــة فقــط مــن عمليــات إدارة النفايــات 
الصلبــة. ولا بــد مــن توفــر مجموعــة واســعة مــن الخبــرات لإيجــاد حــل شــامل 
يســتهدف بفاعليــة جميــع الجوانــب المشــار إليهــا ســابقاً المتعلقــة بمشــكلة 

النفايــات الصلبــة في لبنــان.

	 	لا	توجد	آلية	لمُساءلة	البلديات	على	المدى	البعيد.	.

حكومــات البلديــات عرضــة للفســاد والتلاعــب بالمــوارد العامــة أيضــاً. فعــادة 
مــا تتلقــى المبــادرات الشــعبية التمويــل مــن خــلال المنــح والتبرعــات التــي 
تقدمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة. بيــد أن ذلــك يشــكل عقبــة رئيســية أمــام 

مُســاءلة البلديــات التــي تتلقــى التمويــل، لا ســيما علــى المــدى البعيــد.

5	 لا	يمكن	ضمان	استمرارية	الاستراتيجيات	المنفذة.	.

بمــا أن المبــادرات الشــعبية التــي تعتمدهــا البلديــات أو تديرهــا ليســت ذات 
النفايــات  البديلــة لإدارة  فــإن اســتمرارية الاســتراتيجيات  طابــع مؤسســي، 
الصلبــة المنفــذة غيــر مضمونــة - لا ســيما مــع انتخــاب مجالــس بلديــة جديــدة 

لهــا برامــج وأولويــات مختلفــة.

		 قد	لا	تكون	المبادرات	المنفذة	قابلة	للتكرار	و/أو	للتطوير..

تُعــرف قابليــة التكــرار بمــدى إمكانيــة تنفيــذ المبــادرة في ســياق يختلــف عــن 
المــكان الــذي نشــأت فيــه.40 وتشــير القابليــة للتطويــر والتوســع إلى قــدرة 
المبــادرة علــى التغييــر مــن حيــث النطــاق - غالبــاً مــا تمــر المبــادرات بمراحــل 
تهــدف إلى تطويرهــا )أو توســيع نطاقهــا(.41 نناقــش فيمــا يلــي قابليــة التكــرار 

وإمكانيــة التطويــر في ســياق المبــادرات البلديــة الناجحــة.
بدعــم  المحليــة  الصلبــة  النفايــات  إدارة  نجــاح  قصــص  بعــض  حظيــت 

40  Schnell  S  ,.Brinkerhoff  D  )2010(  .Replicability  and  Scaling  Up. 
In :Anheier H.K ,.Toepler S( .eds )International Encyclopedia of Civil Society. 
Springer  ,New  York  ,NY  .https//:doi.org596_10.1007/978-0-387-93996-4/
41  Schnell  S  ,.Brinkerhoff  D  )2010(  .Replicability  and  Scaling  Up. 
In :Anheier H.K ,.Toepler S( .eds )International Encyclopedia of Civil Society. 
Springer  ,New  York  ,NY  .https//:doi.org596_10.1007/978-0-387-93996-4/
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المانحــة،  الجهــات  مــن  الدعــم  تلقــت  الآخــر  وبعضهــا  السياســية،  الأحــزاب 
لا  الحــالات  هــذه  أن  بيــد  الســكان.  مــن  طوعيــة  بــإرادة  مدعومــة  كانــت  أو 
يمكــن تكرارهــا بســهولة لأن عوامــل تمكينهــا لا يمكــن توحيدهــا في جميــع 
البلديــات دون إدارة: )1( قــد لا يكــون التمويــل المقــدم مــن الجهــات المانحــة 
والأحــزاب السياســية مضمونــاً بصــورة منتظمــة ومســتدامة، )2( ولا يمكــن 
للســلطات أن تتوقــع الامتثــال الطوعــي مــن الســكان دون إنفــاذ اللوائــح، 
)3( وقــد لا تكــون مصالــح الســلطة الناجمــة عــن دعــم الأحــزاب السياســية 
للمبــادرات موجــودة دائمــاً. فضــلاً عــن ذلــك، فــإن قصــص النجــاح كانــت في 
الأغلــب مرتبطــة بالمــدن الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. وقــد لا يكــون ذلــك 
كبــر مــن الســكان، ودرجــات أعلــى  قابــلاً للتكــرار في المــدن التــي تضــم عــدداً أ
بيــن  كثــر  أ المصلحــة، وديناميــات ذات طابــع رســمي  تعــدد أصحــاب  مــن 

والســكان. المحليــة  الســلطات 

يؤثــر انقســام المشــهد في البلديــات علــى قابليــة المبــادرات للتوســع. إذ يوجــد 
في لبنــان مــا يقــرب مــن 1,100 بلديــة ونقابــة محليــة تتــولى إدارة شــؤون 6,8 
مليــون نســمة؛ وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يوجــد في الأردن 100 بلديــة مقابــل 
عــدد ســكان يبلــغ 9 ملاييــن نســمة. ويعــوق هــذا التقســيم الإدارة الفعالــة 
للمــوارد وتحقيــق الانتشــار والتوسّــع. وثمــة عائقــاً آخــر أمــام توســيع نطــاق 
المبــادرات البلديــة يتمثــل في التعقيــد الــذي تتســم بــه البلديــات والاتحــادات 
التــي تتخــذ القــرارات، في ظــل وجــود العديــد مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن 

يتمتعــون بوجهــات نظــر واحتياجــات واهتمامــات متنوعــة.

		 في	ضــوء	الأزمــة	الاقتصاديــة،	قــد	لا	تــدرك	العديــد	مــن	البلديــات	الحاجــة	.
الملحــة	لإدارة	النفايــات	الصلبــة

فقــد أشــار ممثــل لإحــدى البلديــات إلى أن المشــاكل الماليــة الناجمــة عــن 
الأزمــة الاقتصاديــة هــي مشــاكل شــاملة ومهيمنــة في الوقــت الراهــن. فضــلاً 
عــن أن إمــدادات الكهربــاء شــحيحة، وســاعات العمــل في البلديــات آخــذة في 
التناقــص، وبعــض البلديــات تواجــه صعوبــات في توفيــر العمليــات الأساســية. 
ومــن هــذا المنطلــق، قــد تهمــش العديــد مــن البلديــات الحاجــة الملحــة لأزمــة 
النفايــات الصلبــة ولا توجــد دوافــع للبــدء طواعيــة في اســتراتيجيات بديلــة 

لإدارة النفايــات الصلبــة.

3. العوامل المؤثرة في 
سياسة إدارة النفايات 

الصلبة
في ظــل الانهيــار المــالي والاقتصــادي الحــالي الــذي تشــهده لبنــان، لا يســتطيع 
البلــد تحمــل أزمــة أخــرى في قطــاع النفايــات الصلبــة. وثمــة حاجــة ملحــة إلى 
وماليــاً،  بيئيــاً  مســتداماً   )1( يكــون:  الصلبــة  النفايــات  لإدارة  قطــاع  إنشــاء 
)2( ويســتند إلى التخطيــط الطويــل الأجــل للالتــزام بالمعاييــر الدوليــة لإدارة 
النفايــات وضمــان التخفيــف مــن حــدة الأزمــات، )3( ومجهــز بقــدرات قويــة 
للاســتجابة لحــالات الطــوارئ. ومــن أجــل القضــاء علــى تأثيــر حلقــات التغذيــة 
الراجعــة المتمثلــة في “هيمنــة النخبــة” و”المحســوبية” غيــر المرغــوب فيهــا أو 
إضعافهــا والتــي ســبق وصفهــا، فــلا بــد مــن القيــام بالمبــادرات علــى نحــو نابــع 
ذاتيــا؛ً نظــراً إلى أن المحــاولات الخارجيــة للقضــاء علــى هــذه الحلقــات إمــا أنهــا 

تبــوء بالفشــل أو قصيــرة الأجــل؛ كمــا هــو مبيــن في دراســات الحالــة.

وعلــى أســاس كل هــذه العوامــل المؤثــرة، يظــل صنــع القــرار السياســي هــو 
العامــل التمكينــي الرئيســي والشــرط الأساســي الــذي يحــدد نجــاح أو فشــل 

أي سياســة علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي.

3.1. دور صنع القرار السياسي في 
سياسات النفايات الصلبة

يتوافــق تكامــل الاســتدامة الماليــة والبيئيــة توافقــاً تامــاً مــع مفهــوم الاقتصــاد 
الدائــري، وهــو إطــار “تصالحــي وتجديــدي مــن خــلال تصميمــه ومقصــده”42. 
ويســتند إلى ثلاثــة مبــادئ: )1( القضــاء علــى النفايــات والتلــوث عــن طريــق 
التصميــم، )2( وتدويــر اســتخدام المنتجــات والمــواد، )3( وتجديــد الأنظمــة 
الطبيعيــة.43 وقــد يســفر ذلــك عــن اقتصــاد يُنظــر فيــه إلى النفايــات باعتبارهــا 
مــورداً وليــس عبئــاً. يجــب أن يكــون مــا ســبق بمثابــة إنــذار إلى لبنــان كــي 
يبنــي انتعاشــه الاقتصــادي )مــن الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة( حــول التحــوّل 

إلى الاقتصــاد الأخضــر.44

وضعــت مؤسســة إليــن مــاك آرثــر، وهــي مؤسســة فكريــة رائــدة في مجــال 
علــى  المؤثــرة  والعوامــل  التمكينيــة  للعوامــل  إطــاراً  الدائــري،  الاقتصــاد 
السياســات الدائريــة الناجحــة التــي تعالــج قضايــا النفايــات الصلبــة )الشــكل 

.)6

الشكل 6: حكومات المدن ودورها في تمكين التحوّل إلى الاقتصادي الدائري - 
المصدر: مؤسسة إلين ماك آرثر

تتطلــب أربعــة مــن بيــن خمســة عوامــل تمكينيــة للتحــوّل إلى الاقتصــادي 
الدائــري- الرؤيــة والإدارة الحضريــة والحوافــز الاقتصاديــة والتنظيــم - اتخــاذ 
قــرارات سياســية. وعلــى هــذا النحــو، وبغــض النظــر عــن مــدى جــودة تطويــر 
الخطــط والاســتراتيجيات علــى المســتوى التقنــي، فــإن الافتقــار إلى الدعــم 
النفايــات  قطــاع  لإصــلاح  محاولــة  أي  ســيعيق  القــرار  وصنــع  السياســي 
تقويــض  يجــب  أنــه  يعنــي ضمنــاً  لا  ذلــك  أن  إدراك  المهــم  الصلبــة. ومــن 
المتطلبــات التقنيــة. فــلا يــزال ينبغــي إعطــاء الأولويــة للجوانــب التقنيــة لنظــام 
النفايــات الصلبــة، بيــد أنهــا لا يجــب أن تكــون محــور التركيــز الوحيــد خــلال 
عمليــة صياغــة السياســات. وينبغــي إدمــاج الاعتبــارات السياســية بالمثــل 

لضمــان التنفيــذ الناجــح.

42  Ellen MacArthur Foundation 
43  Ellen MacArthur Foundation
44  Triangle

https://ellenmacarthurfoundation.org/towards-a-circular-economy-business-rationale-for-an-accelerated-transition
https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
https://www.thinktriangle.net/wake-up-call-economic-crisis-needs-to-force-lebanon-towards-a-green-recovery/
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3.2. العوامل المؤثرة في السياق 
اللبناني

تعمــل وزارة البيئــة الحاليــة علــى وضــع خطــة جديــدة تدعــو إلى اللامركزيــة 
وتمكيــن البلديــات والنقابــات، وزيــادة الوعــي حــول القيــام بفــرز النفايــات عنــد 
المصــدر، وإعــادة التدويــر ومنشــآت صنــع الســماد العضــوي بالإضافــة إلى 
تســع مكبــات صحيــة للنفايــات.45 ومــع ذلــك، خــلال ظهــوره في مناســبة عامــة 
مؤخــراً، اعتبــر وزيــر البيئــة ناصــر ياســين أن أزمــة النفايــات الصلبــة ليســت 
مجــرد قضيــة بيئيــة. وناقــش ثلاثــة تحديــات رئيســية عندمــا يتعلــق الأمــر 
بتنفيــذ الخطــة: غيــاب ســيادة القانــون وحســن الإدارة، وغيــاب التعــاون بيــن 
الــوزارات المعنيــة والحكومــات المحليــة، وغيــاب المُســاءلة أو اتخــاذ تدابيــر 

عقابيــة ضــد الجرائــم البيئيــة.46

بناءً على ما ســبق واســتناداً إلى تحليل الأنظمة الذي تم إجراؤه، نســتعرض 

)LBCI( 45  المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال
46  ندوة حول الإدارة البيئية نظمها “مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد”، 

جامعة القديس يوسف، في 10 شباط/فبراير 2022

فيمــا يلــي أربــع نقــاط تأثيــر رئيســية لدعــم وتحديــد أيــن وكيــف يمكــن لاتخــاذ 
القــرارات السياســية أن يدعــم المتطلبــات التقنيــة لوضــع سياســات ناجحــة 

بشــأن النفايــات الصلبــة.

العامل المؤثر 1: جمع النفايات الصلبة: لم يعد 
عملاً	مربحاً	للشركات المتعاقدة الحالية

أظهــرت “حلقــة هيمنــة النخبــة” كيــف أن جمــع النفايــات الصلبــة هــو أحــد 
الأدوات التــي أنشــأ مــن خلالهــا أمــراء الحــرب وحلفاؤهــم في القطــاع الخــاص 
حلقــة مفرغــة تضمــن ضعــف تقديــم الخدمــات العامــة، ولا تتــرك أي خيــار 
ســوى الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص. لكــن بســبب انهيــار الليــرة اللبنانيــة، 
لــم  الصلبــة  النفايــات  جمــع  أن  إلى  نظــراً  الآن  تنكســر  الــدورة  هــذه  بــدأت 
يعــد عمــلاً مربحــاً للشــركات المتعاقــدة الحاليــة مــن القطــاع الخــاص )مثــل 
تكاليــف  في  المفــرط  التضخــم  بســبب  بلــو”(  و”ســيتي  “رامكــو”  شــركتي 

التشــغيل، في حيــن لا تــزال الحكومــة تدفــع لهــم بالأســعار الرســمية.

الشكل 7: رسم توضيحي للحلقات السببية يتضمن موقع المبادرات المحتملة لقطاع النفايات الصلبة في لبنان

https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/631441/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/631441/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/631441/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/631441/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/631441/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/631441/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/631441/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ar
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العامل المؤثر 2: المُساءلة والشفافية وحسن 
الإدارة باتت لا غنى عنها بينما يتجه الاهتمام نحو 

تحقيق اللامركزية وتمكين الحكومات المحلية

الحكومــات  اللامركزيــة وتمكيــن  نحــو تحقيــق  الاهتمــام حاليــاً  يتجــه  بينمــا 
المشــاريع  تمويــل  خــلال  مــن  الــدولي  المجتمــع  مــن  ســيما  ولا  المحليــة، 
الإنمائيــة، مــن الضــروري أن تقتــرن هــذه المشــاريع بمتطلبــات الشــفافية 
التوضيحــي  الرســم  في  الملاحــظ  نفســه  الهيــكل  فــإن  وإلا  والمُســاءلة. 
للحلقــات الســببية الموضــح أعــلاه سيســود ولكــن علــى نطــاق محلــي. ومــن 
المهــم أيضــاً أن تتلقــى البلديــات مســاعدات لبنــاء القــدرات في مجــال الإدارة 
الســليمة للنفايــات الصلبــة التــي تركــز علــى إدمــاج اســتخلاص المــوارد مــن 
اســتدامة  لضمــان  الرئيســية  الإيــرادات  مصــادر  أحــد  باعتبارهــا  النفايــات 

الصلبــة. النفايــات  لمعالجــة  اللامركزيــة  الأنظمــة 

العامل المؤثر 3: أهمية الشمول والمشاركة

أظهرت المقابلات أن كل بلدة أو قرية تتمتع بخصائص اجتماعية وسكانية 
فريــدة. وعلــى هــذا النحــو، فــإن اعتمــاد نهــج شــامل وتشــاركي تســاهم فيــه 
جميــع فئــات أصحــاب المصلحــة في تصميــم نظــام إدارة النفايــات الصلبــة 
هــو شــرط أساســي للتنفيــذ الناجــح. وقــد أظهــرت الدراســات أن اتبــاع نهــج 
تشــاركي لا يســمح فقــط بتكييــف السياســات المصممــة مــع الســياق الــذي 
ســتنفذ فيــه، بــل يخلــق أيضــاً شــعوراً بملكيــة القــرارات المتخــذة ويقلــل مــن 

مخاطــر مقاومــة السياســات.47

وفيمــا يتعلــق بالإدمــاج والشــمول، فــإن تمكيــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة 
هــي  المــرأة  المثــال،  علــى ســبيل  وفعاليــةً.48  كفــاءةً  كثــر  أ بتنفيــذ  يســمح 
صانعــة القــرار عندمــا يتعلــق الأمــر بــإدارة الأســرة. ولذلــك، فــإن إدراجهــا في 
يُســهل  الصلبــة  بالنفايــات  المتعلقــة  للسياســات  والترويــج  القــرار  صنــع 

47  Vennix)1996( 
48  Ministry of Environment

عمليــة التنفيــذ. وثمــة مجموعــة هامــة أخــرى تضــم أولئــك الذيــن يقومــون 
بإعــادة تدويــر النفايــات بشــكل غيــر رســمي.49 وعلــى الرغــم مــن أن هــذه 
المجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة تبــدو غيــر متوقعــة، فإنهــا تخفــف مــن 
عــبء جمــع النفايــات الصلبــة. وإذا حصــل هــؤلاء العمــال علــى حقــوق العمــل 
المناســبة، يمكــن الاســتفادة مــن جهودهــم وسيســاهمون في عمليــة جمــع 

النفايــات الصلبــة بشــكل إيجــابي.51،50

العامل المؤثر 4: تكامل قطاع النفايات مع 
القطاعات الأخرى

في سبيل ضمان أقصى قدر من الكفاءة والحد من الضغط على القطاعات 
الأخــرى، يُوصــى أيضــاً بدمــج السياســات المصممــة مــع القطاعــات الأخــرى 
غيــر قطــاع النفايــات الصلبــة. علــى ســبيل المثــال، يســمح دمــج قطاعــي 
النفايــات الصلبــة والطاقــة المتجــددة - مــن خــلال تحويــل النفايــات إلى طاقــة 
أو أي تقنيــة أخــرى للطاقــة المتجــددة - خفــض تكاليــف التشــغيل، ومــن 
ثــم تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن اســتخلاص المــوارد مــن النفايــات 
لإيــرادات البلديــات والحــد في الوقــت نفســه مــن انبعاثــات الغــازات المســببة 
للاحتبــاس الحــراري. وثمــة فرصــة أخــرى تتمثــل في إدمــاج قطــاع النفايــات 
المزارعيــن في خطــة  إشــراك  عــن طريــق  الأغذيــة  إنتــاج  قطــاع  الصلبــة في 
تحويــل  مــن  يســتفيدون  المزارعيــن  أن  إلى  نظــراً  الصلبــة.  النفايــات  إدارة 
النفايــات إلى أســمدة )كأســمدة عضويــة(، فيمكــن عندئــذ تنظيــم محطــات 
معالجــة النفايــات العضويــة بالتعــاون معهــم باســتخدام مواردهــم )الأراضــي، 
والعامليــن، والخبــرات، ومــا إلى ذلــك( وتقديــم الحوافــز لهــم. وســوف تكــون 
هــذه أيضــاً فرصــة للحــد مــن مخاطــر متلازمــة نيمبــي )ليــس في عقــر داري(، 
لأن المــزارع وخاصــة مــزارع الماشــية تعالــج بالفعــل المخلفــات الحيوانيــة 

والزراعيــة.

49  Democracy Reporting International
50   Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs
51  Deutsche  Gesellschaft  für  Technische  Zusammenarbeit(  GTZ) 
G m b H

https://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=272
https://transparency-lebanon.org/Uploads/Library/261/download/700f5d36-404d-4fa5-9085-d1ad133d0242_261.pdf
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research_reports/2016-2017/20170706_informal_systems.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/gtz2010-waste-experts-conditions-is-integration.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/gtz2010-waste-experts-conditions-is-integration.pdf


سياســات إدارة تفريــغ النفايــات الصلبــة في لبنــان: 015

 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مؤسسة هينرش بل

مؤسســة هينــرش بــل هــي محفــز للافــكار والمشــاريع الخضــراء. نحــن مرتبطــون بشــكل 
كثــر مــن 60 دولــة ولدينــا حالًيــا 34  وثيــق بحــزب الخضــر الألمــاني ونعمــل مــع شــركاء في أ
مكتًبــا دولًيــا، بمــا في ذلــك المكتــب الموجــود في تونــس. تدافــع المؤسســة عــن حقــوق 

الإنســان وتعمــل مــن اجٔــل بيئــة صحيــة ومســتدامة لأجيــال القادمــة.

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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